namacenter 


IA 0000 


مركز نماء للبحوث والدراسات 


Namaa Center for Research and Studies 


نصاء وانتصاء 


علم مقارنة الأديان: | ونشأته. وتطوره 
ربيع شكير 


ale‏ مقارنة الأديان 
أصله, ونشاته. وتطوره 


علم مقارنه الأدیان 


اصله» ونشاته. وتطوره 


الدركتور/ ربيع شكير 


الموضوع الصفحة 
مقدمة Md Ra Deda e dd ed‏ 
المبحث الأول: علم مقارنة الأديان: الأهمية والفوائد دب PO‏ 
المبحث الثانی : „de‏ مقارنة الادیان: علم اٍسلامي أصيل Wera‏ 
المبحث الثالث : „Je‏ مقارنة الادیان: النشأة والتطور 08 DY sia sini ach‏ 
لمرحلة لأولل : مرحلة النشأة una cds ARGS SANS‏ 
لمرحلة لثانية : مرحلة التدوين a 1 ala eg‏ 
لمرحلة الثالثة: مرحلة التطور والازدهار ی Messe CS‏ 
لمرحلة الرابعة: مرحلة التدهور والانحطاط A IN IN‏ 
لمرحلة الخامسة: مرحلة انتقال علم مقارنة الأديان إلى الغرب lol‏ نع وه a‏ 
لمرحلة السادسة: مرحلة العودة إلى الساحة الاسلامية A teaches ean‏ 
Ne chee sete A O ce eae ey Bein isk‏ 
المصادر والمراجع O‏ 


Cod) pits‏ س 


مقدمة 

المبحث الأول: علم مقارنة الأديان: الأهمية والفوائد 
المبحث الثاني : علم مقارنة الأديان: علم !سلامي أصيل 
المبحث الثالث : علم مقارنة الأديان: النشأة والتطور 
خاتمة 


NM, 
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باسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ نبينا محمد بن 
عبد الله وعلی آله وصحبه أجمعين. 

وبعد» فان الله كذ في كتابه العزيز دعا المسلمين إلى الحوار مع الآخر 
مهما كان هذا الآخرء ووجهه من خلال GLI‏ كثيرة إلى Las‏ هذا الحوار» حتل 
لو كان مع المخالفين والمعاندين» وقد أعطانا رب العزة نموذجًا مهما لهذه 
القاعدة» وهو حواره -وهو رب العالمين 288 مع إبليس -العاصي والمعاند 
والکافرت بل إن الله يك استجاب لدعاثه وأنظره إلى يوم يبعثون. 

aly‏ یت هن شین ال اء الم ر و تعد أن dada‏ هو ساس 
مهم في أسلوب دعوتهم» فقد لبث نوح فلز ألف سنة إلا خمسين؛ وهو يحاور 
قومه ويجادلهم > كما جاء في قوله تعالی: Gp‏ بش َد me GEG ETA‏ 
Bis Gu‏ إن كنت من ARAS‏ [هود: ۰]۳۲ وإبراهيم A‏ حاور النمرود 
NS TS‏ 
gy‏ آن feet, E EA A‏ ری الى E e‏ قال آنا Gi‏ 
Br‏ ال oe gait 3 1 LS a)‏ الشرق oils‏ بها من مرب il Ego‏ 
KENT JA eS‏ [البقرة: Lev‏ 

tl way‏ و وتا شم ME‏ کان Vi‏ حيًا في التعامل الانساني والحوار مع 
غير المسلمین فقد كان عليه الصلاة والسلام يقيم منهجًا یعلم من خلاله آمته أن 
الآخر موجود. ولا بد من التعامل معه. وأوليل مبادی التعامل هو الحوار 
والجدال المنطقي مع آصحاب الدیانات الاخری السابقة على الاسلام» خاصة 


۹ 


اليهود والتصاری . فالرسول BE‏ حاور المشرکین في مکت وجاءت OU‏ قرآنية ترد 
على شبه المشرکین في الله والیوم CSV‏ وبعد هجرته عليه الصلاة والسلام إلى 
المدینة» كان من الواضح أن تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع الیهود داخل 
الدولة الاسلامیة» دليل على اعتراف الإسلام بوجود الدیانات الأخرى في مجتمعه 
والمجتمعات الأخرئ. 

ومع ذلك فان هذا لم یمنع من نزول OLY‏ القرآنية التي y‏ وتوضح 
حقيقة الدین الصحیح في رسالتي موسی وعیسی BEE‏ وکانت هناك وقفات قرانية 
مع عقائد هؤلاء تدعوهم إلى الكلمة الموصلة إلى المراجعة والتفکی قال تعالی: 
اقل me E E‏ سوم LET RG E‏ لله ISG‏ 
ها ولا Che ak‏ بسا OT‏ من هرن E of Mf‏ 
N ÍA‏ عمران: [NE‏ 

واستمر المسلمون یسیرون على هذا النهج؛ وقامت حضارة الاسلام تعترف 
بالآخر من غير المسلمین ولا تنكر وجودهم. ولهذا عاش غير المسلمین في آمان 
واطمئنان داخل المجتمعات الإسلامية» وظهرت الحوارات والمناظرات والردود 
في کتب وموسوعات کتبها علماء مسلمون عن Jal‏ الدیانات الأخرئ وعقائدها 
وشرائعهاء بكل موضوعية وأمانة» ومن دون اجتراء أو ظلمء وهذا الکم الکبیر 
من كتب الملل والنحل» لم يكن ليتم لولا أن هؤلاء العلماء قد عرفوا هذه 
الديانات عن کثب. فدرسوها وحللوهاء مما جعلهم روادًا في دراسة الادیان 
وهكذا ظهر: النوبختيء وابن حزمء والشهرستاني» والبيروني وغیرهم. 

واليوم» وقد أصبح هذا العلم من أهم العلوم وأشهرها فلا توجد جامعة في 
الغرب والشرق إلا ويوجد فيها قسم يعنئ بعلم مقارنة الأديان» ويعود هذا إلى 
انفتاح العالم بعضه على بعض فوسائل الاتصال فتحت الباب واسعًا أمام 
الانسان كي یتفاعل مع غيره من آبناء آمته أو آبناء الامم الاخری. لذا آصبح من 
الواجب على Alb‏ الجامعات» خاصة آولئك الذین یدرسون العلوم الشرعية أن 
ینفتحوا على هذا العلم الهام الذي من خلاله یمکن أن یتواصلوا مع آبناء الأمم 
والدیانات الأخرئ. 


المبحث الأول 
ale‏ مقارنة الأدیان: الأهمية والفوائد 


قبل تفصیل الحدیث عن علم مقارنة الادیان؛ من حیث نشأته وتطوره 
ومراحله التي مر بها عبر مختلف الأزمان والعصور لا بد أن آقدم بين يدي هذا 
كله بكلمة مختصرة أبين فيها بعض فوائد دراسة هذا العلم الإسلامي الجليل. 

فأقول وبالله التوفيق: إن اشتغال واهتمام علماء ومفكري الإسلام بعلم 
مقارنة الأديان يدل دلالة واضحة على أهمية هذا العلم ومنزلته الجليلة العظيمة 
بين باقي العلوم الإسلامية الأخرى. 

فبهذا العلم استطاع أسلافنا الدفاع عن الإسلام ضد ما واجهه من تحديات 
واعتراضات» وبه نستطيع نحن أن ندافع اليوم عنه أمام التحديات التي تواجهه 
وتواجهناء وبه نستطيع توسيع دائرة الحوار والنقاش مع الديانات الأخرئ. 

وبعلم مقارنة OLE!‏ يزداد إدراك المسلم BIS‏ وقيمة القرآن الكريم بين 
باقي الكتب الأخرئ التي نالها التحریف والتبدیل والتغییر» وكذلك الأمر عند 
الاطلاع على الشريعة والعقيدة ومکذا . 

وبدراسة هذا العلم یتمکن الباحث من التعرف على تاريخ كل دين من 
الأديان» وإلى أي مدی تأثر أو انحرف عن أصله خلال رحلته التاريخية الطویلت 
وهذا سیجعل البااحث le Gay‏ مجموعة من dl‏ المهمة؛ منها مثلا: أن 
المسيحية الحالية ليست هي مسيحية عیسی 4 على الاطلاق» وآن البهود جعلوا 
تاریخهم بعض دینهم» Oly‏ المحاولات التي جرت للانحراف بالاسلام قد فشلت 
تمامًا مهما اختلفت آغراضها وآهدافها وحافظ ديننا الحنیف عبر مختلف العصور 


\\ 


عل صحته ونقائه؛ وذلك بفضل القرآن الكريم» وأحاديث الرسول العظیم 

وبدراسة هذا العلم تتضح للمسلم حقيقة دینه. ویکتشف بعد کثیر من 
المسلمین عن دينهم الصحیح؛ ویبین آسباب هذا البعد» وقد یقترح الحلول 
المناسبة لکثیر من العقبات التي تحول دون عودة المسلمین للاسلام الصحیح. 

كما أن هذا العلم یکشف لغیر المسلم حقيقة دينه» ويبيّن له تفوق الاسلام 
على باقي الأديان» وخصوصًا اليهودية والمسيحية» واستثثاره من دونها poly‏ 
والخلود. 

ومن آبرز فوائد هذا العلم كذلك أنه سلاح لنا في الحاضر كما كان سلاحًا 
في الماضي؛ للدفاع عن الاسلام في مواجهة ما یتعرض له من مطاعن وادعاءات 
باطلة . 

وأحسب أن ما آشرت إليه من فوائد هذا celal‏ يكفي للتدلیل على آهمیته 
ومکانته» oly‏ حاجتنا إليه لا تقل عن حاجتنا إلى غیره من العلوم الاسلامية 
ois Y!‏ والله أعلم . 


المبحث الثاني 
علم مقارنة الأديان: ale‏ اسلامي أصيل 


یظن كثير من الناس أن علم مقارنة OLE‏ من ابتکار المستشرقین» قد 
اتخذوه وسيلة ومنهجا لمحاربة الاسلام وتخریبه . 

والحقيقة غير ذلك؛ إذ إن هذا العلم لیس من آعمال المستشرقین ولکنه من 
ابتکار المسلمین» فهذا العلم من آعمال المسلمین وابداعهم وهو بذلك من 
العلوم الاسلامية الأصيلةء وتدلیلا على ذلك آقدم الحقائق الآتية : 

۱- إن علم مقارنة الادیان لم یظهر قبل الاسلام لعدم اعتراف دين بدین 
آخر؛ OY‏ الادیان قبل الاسلام لم یعترف أي منها بالأديان الأخرئ» وکان كل 
دين يعد ما سواه من GLO‏ والافکار هرطقة وضلال» وحسبك أن تتذکر موقف 
الیهود من المسيحية ومن المسیح؛ وبالتالي موقف المسيحية من البهودية والبهود. 
فاليهودية لم تعترف بالمسيحية ولا بالمسیح واعتبر المسیح ثائرًا استحق عندهم 
الحکم بالاعدام؛ والمسيحية اعتبرت نفسها وريثة اليهودية ولم ترّ مع وجودها 
وجودا لليهودية» ومثل ذلك موقف الهندوسية من البوذية والبوذية من الهندوسیت 
alte‏ موقف المسيحية من الاسلام بالأندلس(. 

۲- ان الاسلام تمیز بموقفه من الأديان الأخرئ بخاصیتین اثنتين : 

الخاصية الأولئ: من الناحية النظرية. 

الخاصية الثانية : من الناحية الواقعية. 


(۱) اليهوديةء الدکتور أحمد شلبی. الطبعة الثامنة ۰۱۹۸۸ مکتبة النهضة المصرية» ص : YE‏ 


۳ 


فمن الناحية النظرية یعلن الاسلام أنه الحلقة الآخيرة من سلسلة OLS‏ 
aly‏ اشتمل على pal‏ ما في الادیان وآضاف إلى ذلك ما تحتاج إليه البشرية في 
مسيرتها إلى يوم الدین» قال الله تعالئ: GUNS 3 By‏ بو. نوعا 


Da aa‏ سس ۵ و رگ 


as (pres ولا‎ SÍ e cs A يد‎ US GS لك‎ oa والزی‎ 


RESTANTES 
۲۱۳ [الشورئ:‎ 
5 ee دين قال‎ y فدين الإسلام فو الدين الوحید الذي‎ 


BE 5 ES 


الیک CESS ia, LOM GEE SAN Me‏ الا من ú‏ ما wale‏ اس 
WS KS pees‏ بيت الله OS af OP‏ يساب [آل عسمران: ۶۹ قال 
ER pi SE ie; BR‏ الآية: Ip‏ ایک NT e‏ اخبار مته 
تعالی بأنه لا دين عنده یقبله من آحد سوی الإسلام» وهو اتباع الرسل فیما 
بعثهم الله به في كل حین» حتی ختموا بمحمد E‏ الذي سد جمیع الطرق إليه 
إلا من جهة محمد E‏ فمن لقي الله بعد بعثة محمد BE‏ بدین على غير شریعته 
فليس re‏ وقال سبحانه في السورة نفسها وفي السياق نفسه: ومن 
“u. 66. olny E &‏ وهو فى esi‏ من E‏ [آل عمران: TAC‏ 

ویجمع المفکرون المسلمون على أن كل رسول يجيء برسالة تناسب زمانه 
وتحقق آغراضها في ذلك الزمان» وکلما تغیرت الحاجة جاء طور من GLA‏ 
جدید یتفق مع الادیان السابقة في أصل الوحدانية الکبیر ویختلف في فروعه Us‏ 
لحاجات الناس» وهذا هو موقف الاسلام بالنسبة للأديان السابقة» وبالنسبة 
bd‏ البشرية ومستقبلها . 

ویتجه المفکرون المسلمون في تفسیرهم قوله تعالی : ISO © y‏ 
ال الوم 69 5 oes a Lisi Bk‏ ار Leis ast‏ 
من قل هکی fal‏ 55 ان al et ۳۹ gt él‏ لهم ie Ail 509 Sie‏ 
te a‏ [آل عمران: ]4-١‏ إلى أن الکفر AS gh‏ الأديان التي نزلت بها 
sl‏ الشار. آلها EINE‏ مر تکبه BA‏ 


(۱) تفسير القرآن العظيم» للحافظ ابن کثیر» طبعة: ۵۲۰۰6 دار الفکر بیروت لبنان» ۳۲۳/۱. 


١: 


وآما من الناحية الواقعية فالاسلام یعترف بالوجود الفعلي لجماعات غير 
مسلمة» ویتحدث عن أهل الکتاب وأهل الذمة» وینظم حقوقهم وواجباتهم وفي 
ضوء هذا وجد As‏ مقارنة VOLE‏ ومن المعروف شرا أن أصحاب الأديان 
المخالفة للاسلام صنفان : 

الصنف الأول: هم أصحاب الدیانات الوثنية أو الوضعية» مثل : المشرکین 
cOUSY! ale‏ والمجوس عباد النار والصابئین عباد الکواکب. 

الصنف الثاني : هم آصحاب الدیانات السماوية أو الكتابية» وهم الذين لهم 
دين سماوي في e JoY!‏ ولهم کتاب منزل من عند الله كاليهود والتصاری؛ وهم 
الذين يسميهم القرآن الكريم أهل الكتاب تلطمًا بهم» وإيناسًا لهي . 

- إن القرآن الكريم نفسه يحمل اتجامًا مقارنًا في مجموعة من الآيات 

الكريمة» مثال ذلك قول الله تعالئ في ba‏ العنکبوت: jal Gye $ Gp‏ 


AAA Er لذ إلى هی امسق :إل ادن ظلموا منهم‎ a 
Cp : [العنکبوت: ۰۲45 وقال تعالی‎ Et A ود و از‎ x Ay ا‎ 


ےر روو 


ر هن a BBE OG Hoh‏ اک ای KE‏ عن شون آلو لا یکرت 
ES‏ رگا A ee (Ba‏ الک تقر AKG‏ له Scope‏ [السکبوت: ۲۱۷. 

وقال تعالی : de ¿A‏ کمن We sol Ze BEN‏ [النحل: LW‏ وقال 
تمالی: لالز كن dae Ka‏ إل ا لفسا د SA EES‏ رش a Ce‏ 
[الأنبياء: ۰۲۲۲ وقال تعالی : GE E‏ عبی ee ie‏ ف E‏ من SÓ‏ 0 
FRE SA‏ [آل عمران: 04[ 

فالاتجاه المقارن في هذه OLY‏ الكريمة واضح کل الوضوح؛ فعلی سبیل 
المثال في WAN‏ من سورة العنکبوت؛ مقارنة واضحة بين الاله الحق وبين 
الالهة الباطلة» فقد بيّنت الاية أن الاله الحق هو المستحق -بلا منازع- للعبودية» 
وأما ope‏ فلاء وهو الرازق Lely cre ssl‏ الالهة الباطلة فانها لا تملك للانسان 
GES‏ لا ضرا ولا نفعا. 


)۱ وللاستفادة أكثر یراجم کتاب : غير المسلمین في المجتمع الاسلامي؛ للدکتور یوسف القرضاوي حفظه الله. 
)69( الأقليات الدينية والحل الاسلامی يوسف القرضاوي» الطبعة الأولئ: ۱۱۷-۲« مكتبة 
وهبف ص: .TV‏ 


\o 


4- إن الرسول BE‏ اهتم بمقارنة الادیان كما تفید ذلك کتب الأحاديث 
وكتب السيرة» وقد أورد ابن هشام محاورة رائعة بين الرسول ## وبين عدي بن 
حاتم الطائي» الذي كان قد اعتنق المسيحية وهي تعد دراسة جيدة في علم مقارنة 
الأديان» وقد انتهت ol‏ أعلن عدي دخول الإسلام وتبعه Ma‏ 

وجرت مناقشات ومحاورات بين الرسول BE‏ وبين المشركين» واليهود حول 
الكتب المقدست وكان محصور بن سبحان هو المتحدث عن اليهود فقال 
BE „U‏ ما دليلك على أن القرآن من عند الله؟ فنزل قول الله 38: Si‏ 
درون SS Sait‏ کان من چند LA‏ فيه o A‏ [النساء: clar‏ 
وجرت مناقشات آخری بين الرسول صلی الله عليه وبين وفد نجران من 
النصاری وعلی إثر هذه الحوارات والمناقشات الدينية الهادئة دخل الاسلام من 
الیهود بعض قاداتهم مثل عبد الله بن سلام» وثعلبة بن سعيد» وأسد بن عبيدء 
كما دخل الإسلام كثير من نصارئ نجران» ومن القضايا التي جرت عليها 
المجادلات والمحاورات والمناقشات بين الرسول BE‏ وبين آصحاب OL‏ 
قضية الألوهية» وقضية النبوة» وقضية الكتاب أو الكتب المقدست وغيرها من 
القضايا. 

وبهذه الحقائق التي ذكرت أكون قد بينت أن علم مقارنة الأديان علم أبدعه 
وابتکره المسلمون. بالاعتماد على المصدرين الأساسيين لهذا الدين الحنيف» 
وهما: القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. 

وقد مر هذا العلم الإسلامي الأصيل -شأنه في ذلك شأن سائر العلوم- 
بمراحل وأدوار حتئ أصبح le‏ مستقلا له رواده» ومصادره» وآهدافه 
ومناهجه. وسأتحدث فيما يأتي بإذن الله تعالی عن نشأة هذا العلم وتطوره. 


.۳۲۱/۱ موسوعة التاريخ الإسلامي» أحمد شلبي»‎ )١( 


۱۹ 


المبحث الثالث 
ale‏ مقارنة الأدیان: النشأة والتطور 


إذا بحثنا عن الأسباب التي آدت إلى نشأة وتکون علم مقارنة الادیان؛ فإننا 
نجدها كثيرة ومتعددة» فمن بینها الحرية الدينية والفكرية التي جاء بها الاسلام 
وتسامح الاسلام والمسلمین مع أهل USES‏ وذلك تقریرّا لمبداً: 
AE a‏ [البقرة: ۰۲۲0۱ مما دفع 
el‏ إل ارف لین .الا Viole‏ ری lar‏ ودرا ها Sd‏ 
coe‏ شلبي: op‏ تسامح المسلمین في حیاتهم مع الیهود والنصاری» ذلك 
التسامح الذي لم یسمع بمثله في العصور الوسطئء كان سببًا في أن یلحق 
بمباحث علم الكلام شيء لم يكن قط من مظاهر العصور الوسطی وهو علم 
مقارنة الأديان ونشأة هذا العلم لم تكن من جانب المتكلمين» ومعنئ ذلك أن 
هذا العلم لم يكن وسيلة عند المسلمين للحط من الأديان as AY‏ وإنما هو 
دراسة وصفية» لا تعصب فيهاء تؤدي إلى نتائجها الطبيعية» وبواسطة هذا العلم 
دحل الآلاف والملايين في دين PUI‏ 

ومن بین الاسباب التي آدت کذلك الى ¿ls‏ علم مقارنة الأديان؛ الدفاع 
عن الدین الاسلامي بوصفة الدین الحق. الذي لا یقبل الله من آحد دیا سواه 
(۱) للتوسع في هذا راجع: الاقلیات الدينية: یوسف القرضاوي» ص: ۳۳ وما lada‏ 
(N‏ اليهودية» آحمد شلبي ص : VA‏ 


۱۷ 


disc rs سی واشرت فى المیحت السایق» والنی »نظيو‎ es 
الدور شب یت فا علم مقارنة الادیان فقد كان المقصد الحقيقي من‎ 
مناقشات ومحاورات ومجادلات المسلمين لأهل الديانات والمقالات؛ هو التدليل‎ 
كل من بلغه أن یمن‎ ¿de على أن دين الاسلام هو الدين الصحيح؛ الذي يجب‎ 
به المسلمون من عند أنفسهم» بل هو اتباع للمنهج‎ OL به ويتبع هديه» وهذا لم‎ 
والادلة على هذا كثيرة ومتعددة‎ BE الذي وضعه القرآن الكريم والرسول الأمين‎ 
سبقت الإشارة إلى بعضها في المبحث السابق.‎ 

ويضاف إلى ما ذكرت أن طبيعة الدعوة الإسلامية كانت في حاجة لهذا 
العلم من أجل التعرف على تلكم الأديان التي سبقت الإسلام» إما بغرض تبيين 
صحيحها من باطلهاء وإما بغرض الرد على أهلهاء Lely‏ لأغراض آخری . 

وإذا نظرنا إلى الأدوار والمراحل التي مر بها علم مقارنة الأديان حتی Lay‏ 
هذاء فإننا نجد أن هذا العلم قد مر بمراحل عديدة شأنه في ذلك شأن العلوم 
الإسلامية الأخری. أو قل شأن ساتر العلوم» ويمكن إرجاع أهم المراحل التي 
مر بها إلى ست مراحل : 
المرحلة الأولل: مرحلة النشأة 

وتبداً هذه المرحلة بنزول الآيات القرآنية التي تحمل في طياتها اتجامًا 
da‏ >@ $ يلوا 5 y ali‏ بای هی Mi‏ 
all Ce OS Fee ie ai‏ أن E‏ وان Sy Gs ven‏ وی 


SÁ 01 1 


E AAA‏ [العشکبوت: ۰۲45 وقوله تعالی: BE ale‏ کس لا 
Esto‏ [النحل: ۰۲۱۷ وقوله تعالی : o SG LP‏ عند a 2 ES a‏ 
من 35S S436 3 LG‏ [آل عمران: lod‏ والآيات التي تحمل alo‏ المقارنة 
كثيرة في القرآن الكريم» وهذه على سبیل المثال لا الحصر. 

وکان الرسول BE‏ بجانب هذه الآيات يحاور الیهود والنصارى» ویناقشهم 
في قضایا مختلفة» نحوّ: الالوهية والنبوة والتوراة والانجیل» وغیرها من القضایا 
الهامة في الادیان التي GES‏ بمصیر الانسان» وعلی هذا النهج كان الصحابة 
رضوان الله عليهم وتبعهم التابعون وهکذا . 
۱۸ 


المر حلة الثانية : dl yo‏ التدوین 
فلما cle‏ عصر التدوین في منتصف القرن الهجري الثاني» وبدأ المسلمون 
یکتبون الفقه والتفسیر والحدیث اتجهوا کذلك للكتابة في علم مقارنة الادیان . 


المر Ue‏ الثالثة : مرحلة التطور والازدهار 

استمر التأليف في علم مقارنة الادیان» وظهرت مجموعة من المؤلفات 
مثل : الاراء والدیانات للنوبختي» وظهرت دراسات حول المسيحية واليهودية» 
وظهرت ترجمات للتوراة والانجیل؛ مما جعل هذا العلم يشهد تطورّا ملحوظا دام 
عدة قرون» وکثرت فيه الأبحاث والدراسات والمولفات؛ dele‏ فى القرن CSW‏ 
الهجري والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن» إلى Se‏ القرن التاسع 
الذي ظهر فيه کتاب : تحفة الاریب في الرد على fal‏ الصلیب. للشیخ عبد الله 
الترجمان سنة ۸۲۳ه. 


المرحلة الرابعة: مرحلة التدهور والانحطاط 

وبعد قرون من الحركة والازدهار As OLA‏ مقارنة الادیان الضعف 
وآدی به ذلك إلى الاختفاء مدة طويلة خاصة في القرون الوسطی» ویرجع ذلك 
إل عدة آسباب منها : 

۱- ازدحام قصور الملوك والخلفاء في عصور الضعف بزوجات من أهل 
الکتاب» وبعدد من الاأطباء والوزراء من LE‏ المسلمین» وبسبب نفوذ هولاء 
ضعف صوت مقارنة الادیان الذي كان يطعن في عقائدهم المنحرفت وقد استطاع 
آصحاب النفوذ أن پسکتوا آصوات المتحدئین فى مقارنة الادیان حتین اختفت oda‏ 
المادة من الدراسة ومن المناهج . 
والمسلمین» وقابل المسلمون القوة بالقوة» وکان من الواضح أن الصلیبیین 
لا یعرفون التسامح الديني ولا الجدال بالحسنی» فخفت صوت هذه المجادلة 
تحت صلیل السیوف. 


۱۹ 


۳- في عصور الضعف التي ألمت بالمسلمین اتجه آکثر فقهاء المذاهب إلى 
التعصب لمذاهبهم الفقهية» وقل أو انعدم اطلاعهم على المذاهب الأخرى» ومن 
باب آولی قل أو انعدم اطلاعهم على الأديان الآخرى وقضایاها . 

4- ومما دفع المسلمين إلى إهمال plo‏ مقارنة الأديان -بالإضافة إلى ما 
سبق- أن بعض المسلمين تبنوا الاتجاه الذي كان سائدًا لدى أتباع الأديان السابقة 
للاسلام» فقد كان هؤلاء لا يعترفون بغير دينهم» وبالتالي لا يعترفون بإمكان 
المقارنة بين الأديان» فلما اقتبس بعض المسلمين هذا الاتجاه دانوا به ووجد 
منهم من يهاجم مقارنة الأديان باعتبار أن الإسلام لا يقارن بسواه» وقد نسي 
الذين ينتهجون هذا الاتجاه ما سبق أن أوردناه من أن القرآن الكريم هو الذي 
وضع جذور هذا العلم» ووجدت به بعض ايات تحمل اتجاه المقارنة. 
المرحلة الخامسة: مرحلة انتقال علم مقارنة الأديان إلى الغرب 

إذا كان المسلمون في عصور الظلام قد أهملوا علم مقارنة الأديان لسبب 
أو لآخر -كما سبقت الإشارة-» فإن موقف المسيحيين من هذا العلم كان 
مختلفا» OY‏ اللقاءات السليمة بين المسلمین والمسیحیین في الشام والأندلس 
وصقلية عرفت المسیحیین بمقارنة الأديان» وأثبتت لهم قيمة هذا العلم فراحوا 
یتعلمون آسسه ویحاولون الانتفاع به . 

ثم cle‏ عصر الاستعمار» وقرر الخبراء من المبشرین أن الانسان به نزعة 
دينية في آعماقه مهما كان ماديا أو تظاهر باللادينية» كما قرروا أن رباط الدین 
لا يقل عن رباط الدم والجنس ثم إن معرفة الداعي بدين المدعو واعتقاده 
ehe‏ في carlo poll‏ وبناء على هذه الأسس زاد علم مقارنة الأديان 
بالغرب نشاطا لیکون من وسائل التبشیر ونشر المسيحية. 
المرحلة السادسة: مرحلة العودة إلى الساحة الاسلامية 

إن عودة de‏ مقارنة الادیان إلى الساحة الاسلامية یتقدمها اهتمام الغربیین 
بهذا العلم» ویبدو لي من خلال الکتابات التي ظهرت منهم في هذا الباب؛ أن 
اهتمامهم بهذا العلم يرجع إلى ما قبل القرن التاسع عشر الميلادي» ولكن سبق 

Yı 


التی کانوا یبعثوا إلى الشرق الاسلامی للبحث عن المخطوطات الاسلامية ونقلها 
fo}‏ بلادهم» ومؤلفاتهم الیوم خير شاهد على ما 5 

بيد أن المسلمین في العصر الحدیث آفاقوا من غفوتهم» وراحوا یحاولون 
أن یستعیدوا الزمای Oly‏ يُحيوا من جدید علم مقارنة الادیان لیکون في آیدیهم 
سلاحًا في الحاضر كما كان Ere‏ في الماضي. وبدأ المسلمون یحاولون تطبیق 
قوانين ومبادئ هذا العلم في الدعوة إلى الاسلام» وغد العلم بواقع الأديان من 
متطلبات ثقافة الداعية الناجح "۰ والأمثلة على هذا كثيرة ومتعددة من أبرزها 
الداعية الإسلامي الشهير الشيخ محمد als Mts‏ 


(۱) انظر كتاب: ثقافة الداعية» يوسف القرضاويء الطبعة العاشرة cp AV VE‏ مكتبة وهبت 
ص: 0 

(N)‏ انظر كتاب: حوار ساخن مع داعية العصرء لمحمد عبد القادر الفقي» وكتاب: الشيخ ديدات ومنهجه 
في الحوار والدعوة ...۰ لحمزة مصطفی ميغاء الطبعة الأولئ» منشورات كلية الدعوة الإسلامية» فقد 
تضمن هذا الكتاب معلومات قيمة عن الشيخ أحمد dls‏ 


۳۱ 


۳۲ 


ومکذا عاد ple‏ مقارنة الأديان للظهور في معاهد العلم الاسلامي. ولکنه 
في الحق لم يأخذ ds‏ مکانه اللائق» ونرجو أن يتجه إليه مزید من الاهتمام 
ليؤدي هذا العلم دوره في التعریف بالا سلام ورد العدوان عنه » ولیکشف عن 
آنواع الزیف التي آلصقها المغرضون بكثير من COLON‏ ويوم ينشط هذا العلم 
ستخبو ترهات الباطل» وتتضح معالم الحق» ولیس هذا اليوم Lars‏ . ..» وفي 
كلمة مجملة نتمنی آن یعود علم مقارنة الأديان إلى المعاهد الإسلامية» Je‏ 
قدره بين العلوم الإسلامية» ليخدم الإسلام في الحاضر كما خدمه في الماضي . 


۳۳ 


المصادر والمراجع 


-١‏ القرآن الکریم. 

۲- الیهودیة: الدکتور آحمد شلبى» مکتبة النهضة المصرية» الطبعة الثامنة 
۸م. ۱ 

۳- تفسیر القرآن العظیم : الحافظ ابن کثیر دار الفکر بیروت لبنان» طبعة: 
oY eek‏ 


-٤‏ ثقافة الداعیة: یوسف القرضاوي مکتبة وهبت الطبعة العاشرة 
¿NAAA ۲‏ 

ه- الشیخ ديدات ومنهجه في الحوار والدعوة: حمزة مصطفی ميغاء 
منشورات AIS‏ الدعوة الاسلاميت الطبعة الاولی. 

5- موسوعة التاریخ الاسلامي: أحمد شلبي» مكتبة النهضة المصریت 
الطبعة العاشرة ۱۹۹۵. 

۷- الأقليات الدينية والحل الاسلامی : یوسف القرضاوي» مکتبة وهبة» 
الطبعة الاولی : ۱۱۷-2۱۹۹ه. ۱ 

۸- تاريخ الادیان وفلسفتها: ab‏ الهاشمي منشورات دار مکتبة الحیاة- 
بیروت . 

4- دراسات في الادیان: عماد الدين الشنطي» مکتبة ومطبعة دار المنارت 
الطبعة الثانية ۱6۲۹ه-۲۰۰۸م. 


